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(فيز�س) =physics  بالإنجليز�ة، وتعني "طبيعة" أي مجموع ا�صفات  (بال�سبة للاهوت تعني مجموع صفات الجوهر).
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الأصوام الأر�عة ا�كبيرة (من حيث 

المدة) هي: صوم الميلاد، وا�صوم ا�كبير،
وصوم ا�رسل، وصوم ا�سيدة العذراء، 

الأصوام ا�صغيرة هي: صوم يونان، 
وصوم الأر�عاء والجمعة، وا�برا�ون. 

جسم الإنسان بھ أجھزة تعمل مثل: الجھاز 
التنفسي، الجھاز الھضمي، الجھاز العصبي، 

الجھاز العضلي، إلخ. وكل جھاز وظیفة، ولھ 
صفة، ولھ عمل. ھكذا الإنسان الروحي لھ ما 
یسمى بالجھاز الروحي، ھذا الجھاز الروحي 

ن من أربعة أعضاء: مكوَّ
۲.العین ۱.الأذن   

٤.القلب  ۳.الفم   
والحقیقة إننا عندما ندرس ھذه الأصوام 

والقراءات الكنسیة الخاصة بھا، نكتشف الحكمة 
وراء كل صوم من ھذه الأصوام فنجدھا شیئًا 

رائعًا یفوق التفكیر العقلي. فھذه الأصوام 
الأربعة الكبیرة ترتبط بصیانة وإصلاح الجھاز 
الروحي في الإنسان. لأن الحواس ھي مداخل 

الخطیة، ولذلك، بحكمة علویة، وضع الآباء 
المسترشدین بالروح القدوس وبالكتاب المقدس 
ھذه الأصوام الأربعة، بھدف أن یلتفت كل منا 

إلى الجھاز الروحي في حیاتھ. وأن تكون 
الأصوام فترات توبة جماعیة لإصلاح الجھاز 

الروحي الخاص بكل منا. 
صوم الميلاد (الأذن)

یعتبر ھو أول أصوام السنة الكنسیة (التي تبدأ 
بشھر توت بحسب تقویم الشھداء). والكنیسة 
ترتب لنا شيء جمیل في النصف الأول من 
شھر ھاتور قبل أن یبدأ صوم المیلاد، وھو 

قراءة إنجیل مثل الزارع في الأحد الأول وفي 
مْعِ،  الأحد الثاني، وفي نھایتھ: "مَن لَھُ أذُُنَانِ للِسَّ
فَلْیَسْمَعْ" (مت لو ۸: ۸؛ مت ۱۳: ۹)، وكذلك 

مْعِ،  في الأسبوع الثالث: "مَن لَھُ أذُُنَانِ للِسَّ
فَلْیَسْمَعْ" (لو ۱٤: ۳٥)، ثم في الأحد الرابع 

تُقدرأ قصة الشاب الغني. وھو شخص لم یكن 
لھ سمع روحي وھنا تكمن المشكلة.

صوم المیلاد ھو صوم البدایة والاستعداد 
لحیاتك الروحیة، وھدفھ الأول ھو أذنك. 

الأذن مھمة، لأنھا دائمًا مفتوحة، وتعمل في 

كل الأجواء، وفي كل الاتجاھات، وھي حساسة 
جدًا، وتعمل حتى أثناء النوم. على عكس العین 
التي لا تعمل إلا في النور، وفي وقت الصحو، 

وفي مجال البصر. 
ھذا الشاب ھو شاب وغني ولھ خلق رفیع، 

وركع أمام ربنا یسوع، وسأل سؤالاً ربما یندر 
أن یسألھ شاب في عمره: "مَاذَا أعَْمَلُ لأرَِثَ 

ةَ" (مر ۱۰: ۱۷). فقال لھ: "أنَْت  الْحَیَاةَ الأبََدِیَّ
تَعْرِفُ لْوَصَایَا" (مر ۱۰: ۱۹)، فقال الشاب: 
"یَا مُعَلِّمُ، ھذِهِ كُلُّھَا حَفِظْتُھَا مُنْذُ حَدَاثَتِي" (مر 

ھُ، وَقَالَ لَھُ:  ۱۰: ۲۰). "فَنَظَر إلَِیْھِ یَسُوعُ وَأحََبَّ
یُعْوِزُكَ شَيْءٌ وَاحِدٌ: اِذْھَبْ بِعْ كُلَّ مَا لَكَ وَأعَْطِ 

مَاءِ، وَتَعَالَ  الْفقَُرَاءَ، فَیَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّ
لیِبَ" (مر ۱۰: ۲۱).  اتْبَعْنِي حَامِلاً الصَّ

ھذا التسلسل الجمیل أشبھ بـ "روشتة" سھلة 
وواضحة ومحددة في أربع نقاط، ھي:

۱.اذھب بع كل مالك
۲. اعط الفقراء
۳. تعال اتبعني

٤. احمل الصلیب
إذا كان ھذا الشاب یسمع بأذنھ لأطاع السید 
المسیح لتوه، ولكن الكتاب یقول: "فَاغْتَم عَلَى 

ھُ كَانَ ذَا أمَْوَال كَثِیرَةٍ"  الْقَوْلِ وَمَضَى حَزِینًا، لأنََّ
(مر ۱۰: ۲۲). كیف یمكنھ أن یرث الحیاة 

الأبدیة التي سأل عنھا مع تعلقھ بالتراب 
وارتباطھ بالأرض؟ لذلك یسمونھ الغني 

الحزین. لقد أثبت من خلال ھذا الحوار القصیر 
أنھ لا یسمع، لا یستوعب، لا یطیع.

إذًا أول صوم في السنة القبطیة الھدف منھ 
ھو إصلاح الأذن الداخلیة أي أذن الطاعة، 

وأذن الاستجابة، وأذن الإنصات. 
ثم یأتي شھر كیھك فیُذكر مثال لشخصیة 

كانت لھا أذن حساسة جدًا، وكانت تسمع جیدًا، 
. لیَِكُنْ ليِ  بِّ وتطیع، وتقول: "ھُوَذا أنََا أمََةُ الرَّ
كَقَوْلكَِ" (لو ۱: ۳۸). طوباكي یا أمنا العذراء 

مریم. ونظل طوال شھر كیھك نتكلم عنھا 
ونمجدھا لیس لأنھا قدیسة وبتول وولدت 

المسیح فقط، ولكن الأھم ھو طاعتھا وأذنھا 
واستجابتھا واستیعابھا. 

ا�صوم ا�كبير (العين)
ھو ثاني صوم یقابلنا في السنة القبطیة. ھذا 

الصوم یخص العین وشعاره: "سِرَاج الْجَسَدِ ھُوَ 

الْعَیْنُ" (مت ٦: ۲۲)، السراج یعني اللجام الذي 
یوجھ كل الجسد. العین ھي التي یدخل منھا كل 

شيء.  فما ھو شكل عینك؟
الصوم الكبیر نسمیھ صوم المسیرة الروحیة، 

أي الطریق. إنھ صوم التوبة. وتركز الكنیسة 
فیھ على العین. ففي الأحد الأول تقرأ ھذه الآیة: 

"سِرَاج الْجَسَدِ ھُوَ الْعَیْنُ. فَإنِ كَانَتْ عَیْنُكَ 
بَسِیطَةً (نقیة) فَجَسَدُكَ كُلُّھُ یَكُونُ نَیِّرًا، وَإنِْ 

یرَةً فَجَسَدُكَ كُلُّھُ یَكُونُ مُظْلمًِا"  كَانَتْ عَیْنُكَ شِرِّ
(مت ٦: ۲۳-۲۲).

بعض العیون لا ترى الأمور بسیطة، بل تعقد 
الأمور تجعلھا سوداء. أما العین البسیطة النقیة 

فتجعل كل الحواس نیرة وصحیحة.
ونحن طوال فترة الصوم الكبیر نرنم ترنیمة 
"طوبى للرحماء على المساكین"، فحینما ترى 

عینك المسكین لابد أن تكون عینك رحیمة.. 
ومن جمال الكنیسة إننا في نھایة الصوم الذي 

نركز فیھ على العین، تذكرنا الكنیسة بالدرس 
الأول وھو الأذن، ففي لیلھ أبو غلمسیس تتكرر 

عبارة: "مَن لَھُ أذُُنٌ فَلْیَسْمَعْ" (رو ۲: ۱۱)، 
فالكنیسة تكرر التعالیم على مسامع أولادھا 

كالأم الشاطرة وھي لا تمل وتعالیمھا ممتدة. 
صوم ا�رسل (الفم)

ھو صوم الخدمة الكنسیة العملیة، التي لا بد 
أن یسندھا الصوم مع الصلاة لأن "ھذَا الْجِنْسُ 

وْمِ" (مت ۱۷:  لاةَِ وَالصَّ لاَ یَخْرُجُ إلاَِّ بِالصَّ
۲۱)، لذلك رتبت الكنیسة ھذا الصوم. 

صوم الرسل ھو صوم الفم: أن یكون واضح، 
ومستقیم، وصادق، وھادئ، ولا تخرج منھ 

العیبة، وأیضًا أن یكون شاھدًا للمسیح. والآیة 
الخاصة بھذا الصوم ھي: "وَتَكُونُون ليِ شُھُودًا" 
(أع ۱: ۸)، فیصیر كل واحد منا شاھدًا للمسیح 
حیثما یوجد. إسأل نفسك: ھل الكلام الذي تقولھ 
یشھد للھ؟ أم إنك تضیع حیاتك في كلام لا معنى 

ولا قیمة لھ؟ ھل أنت تحمل اسم المسیح عن 
استحقاق؟

صوم العذراء (القلب)
ھذا ھو صوم القلب، كلنا نرید أن یكون لنا 

م  قلب العذراء الذي عبرت عنھ في قولھا: "تُعَظِّ
، وَتَبْتَھِجُ رُوحِي بِالِلھ مُخَلِّصِي" (لو  بَّ نَفْسِي الرَّ
۱: ٤٦-٤۷). ونسمیھ صوم المسرة والابتھاج، 
أي أن یكون داخل القلب سعادة وفرح و تھلیل. 

وحینما یصیر الجھاز الروحي لك بھ أذن 
تطیع، وعین ترحم، وفم یشھد للمسیح، یمتلئ 
القلب بالفرح والبھجة. ھذه ھي فلسفة الصوم. 


